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ش!ريؤشاثومسهاميئ!

اممونثليزيةمحقنقلهاشونرا.ديناإل!نكليزية:إثىاثعبريهعتنقلها

شفاسانفون:اثعبريبال!!ملقاونهاإدويثس،سماع:العربيةالى

عنذلاإليذ،الكتابةأريذوأنازمنءمنذ

آتيأينومن،أبدأأينمنأدديىلاالآنوإلى

العابزأنا،الأبديةكلماتبأمامبالكلماقي

الكلماب-ووطن،أشعاركبيوتبين

نحيلةء-شعردواوينفيمطوئآ

بالخشد"(الصراحةأردت)إذامؤخزايملأني

المنفئين.حسذبلالشعراءحسذليس

الوطن!ذلكتماقالذهوكم

أرختا.ولاكتابةلا،كهذاليوطنلاوأنا

المقصود"هوهذاليسإذ-عليئئتثئفقلابالفيما،لكن،

القاتل،هوأنا،المطافنهايةففي

.الاحتلالوعريضةءضذعريضةأل!ليتشئفغولن

الجندفيفأنا

بعذمرةبطلقةءواحدة؟الثلأتالحمائتميفتلالذي

:عادةالأمزغداوقد

وحيذاالمترولثالحصالتعلىالنازآطلقالذيفأنا

الجديذ"بيتيئغداالذيالبيتقرقي

النادبين،ئواحدوننوافذهإقفاكآحكمثالذيوأنا

المسفعبالباطويقالبئربابجئداشذذثالذيوأنا

.المياهفيالحياةأسمغولاأرىلاكي

خالد؟صئثايىأوعربيئحصانيإلىحاجتيوما

إشدود،كئبالقفيلإليماواحدةصثارةتجذلنفإئذ

يوقا؟باسم!يشمعوالأناسءلممدينةتجتثناحيث

.)1(والأشدودئة،والروسية،بالمزوكثةافحىفاسفذ

أندلس؟غيزأوأندلستالك،أقو4والحق

مؤفتا،اليهودبينآشدود،فيالأندلسنئقامهكذا

البحر،ساحلعلىمتحفءعصرفيفيالخمسينبميلايىهايختفلونالآنوهم

الصئادين،قرية،"يونس"النبيالماضيفيكانتحيث

لصئايئوحيدءأولحصانءعربيئأثزولوالمعرخ!فيوليس

القديتم،المدينةتاريخهناكيتعفمون4والأطفا

بالسياسة!لهاعلاقةلاالمتاحصلأن،الفلسطينيةلاالتوراتئة،المدينة

تهمةء،كلعنبذئبيوأمزاتهام؟كلوائحأشعازكأقرأأنا

ضذلايفيذ،لنجانبيمنواحتجاجصاحتجاجصوألص،جديدمرةءمنكلفي

-وسوذابيضتاوالمزراحيم،منهمالأشكيناز،الشبابضذولاالشيونجالصهاينة

منكم،واحذالسثلأئيمنهمواحذفأنا

وهأنذا.القصيببي!بئؤشهووهذا

عتباتي،كأئها،وذهاتاجيئةعتباتكم،غثزالخطىآستر!

العربية،القهوةأرش!مزة

القذر!"العربيئ"أئهاوآصرخالزثوة،آلبطومزة

جذي،وجةفيهاأرىلاكيالمراياكنوأحطم

عربئةء،بلغةصبأمويفيهامتحئزا

)بينالمغربمنالمتدفقوناليهوذالمهاجرونفيهاواستوطنالمدفرة،الفلسطينئةإسدودقريةمنمقربةعلىالإسرائيليةأشدودمدينةأئشئت-ا

اللغةفيأماأشدود!أهللغةتعنيتوراتثآ،والأشدودئة،(والتسعينياتالسبعينيات)بينروسياومن(العشرينالقرنمنوالستينياتالخمسينيات

(ش)أبالأشدوديةقصائدبعنوانديواثوللشاعرالأغياركلغة،المفهومةغيزاللهجةفتعنيالحديثةالعبرية
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عبرفياشاعزأناهنا؟العربيةذخلوما

شيئا-أقو4مفاتصذ!فلا-سخانشاعزأنا

الذيكلاميوسخان،نفسيوسخان

جوانخة،فصقصث

وجههعلىويهيئميفجرنيالذينوميوسخان

فيها.ؤجهةءمعئيةءيستريحبلأ

حقيبة،ليسفالوطنتماقا.مصيتاكنت

حفآ،حقيبةفالوطنتماقا:مصيتاوكنت

المطار:فيذلكاليهوذي!ثثرخكما

حقيبةصداخلوطنءبةسر؟معالطائرةأتصعذ

مشبوهة؟

الأولى،الدرجةمسؤولثةءمنعدتمذلكفيإن

رجاء،جانتاتعاك

المزراحيئالمتقصثوبئيرتديالذيالأمنيئالمفتشنأنا

حقيبةءداخلوطنءمتفخرعنجدوىدونويئحث

عربية،

.الكلماتعمتيفيالقنابلإتمويةئتقنإئكليقيلوقد

كتبئها،التيوالعذالبالحدثكلماتكل،وأنا

أكئئها،وسوف

أكتتها،لنوالتيصتذغيئ،علىتدنالتيوتلك

خلاصي؟أوخلأصئكفيهايكونلنالكلماتتلكي

موتذ.أجسئذإئماحياتيفيأئنيذلك

أتنفس،لأئنيتختنقأنت

آكل،لأثنيتجوغأنت

طليق.لأئنيمقئذأنت

شخل:

لي!جناحانيقئبكسلاسل

الشلام،عنكلاقاإليكأكتدتأنليوكيف

تفرف،ولا،")1(عن"التعايش

وسافرثتماقاكحقيبتذحقيبةابتعثوإبحئى

هنا،عنبعيذا

مرضنهنا"عنبعيذابعيذا،فعلأ،سافرثولقد

شفاؤة.يستحيل

بصراحةعربنمرةءمثقصذاتليقالوكما

المجانين

اليهود؟"إلىانتمائكعلىالإصرازتواصلأنتستطيع"كيف

آخز،شيثاأكونأنأعرفولا،يهودىأنا؟أستطيعبكيصتفصدماذامنه:فسخرث

المغربيئالإنسانفجرمنذيهودى،بلصهيونثآ،لسثيهودى،أنا!وقاحةمنلهايا

يهودك!،أنا

بنفشهالقراءةئحسنيافغاوصازابنيكبرأنإلىتماقاذلكآفقةلمولعفني

...غريبةأشياءويشمغ

.بتهذيبءوقاكآئبني،اليهويىعنعئا،ابتعايىهمدىعنحزيناحذتئهحينيوم،وذات

الخليلي.يهودفيمنلنهرلتأميركاإلىنذهببناهئالناقلتفقد،وشأني"دعني

نفسكمنتفربئإئك...آخرونيهوذالعالمفيهناكليسإذتنجخأنهيهاتولكن

أبي."يا

لحرئته،أحسذةكم"بمرارةوبكيثفجلسث

..!وعييوفصيبةائصابة،ومعرفتي،صوابيأضيغأنأوذكنثوكم

بالعبرية.إليذأكتدثالعزيز،العربيئالشاعزأثها،ولذا

باليهودية،لذآرشئم،الخالدةالكلماترشاتمياولذا،

يكون،ولنلدفي،لهاجدازلاجدارية

تقئأتني،أرضيالدواموعلى،بأرضكذرغاضفثقدلأئني

وهنا،هناكبينالهبايم،ذزاتعلىمنفاقيفيأقتاثوهأنا

ملامي!...وغيزفلاميمتاهنا،أناالعينينفغقضن

الكلماتخطىيسترنفيئالذياليهودفيبينماأنت،النويمفيتغرنكيفأنظز:

رحمتذ،ويستدزبالذثدب،ئيشعيزككي

الأباطيل،باطليبيهرةعنلنجدتك((الجامعة"جكمةتفدبئولن

الننتميب.أناشيذولا،سيأتي"الأناشيب"نشيذولا

منذيخفصنيولنمئييخفصتذلننفشهالمسيخإنبل

الصباخ،هذاقتلئهلأئي

جديد،منلأقتفهيومصكلأبكرأنابللا

كها،النهاياتنهايةلأؤخل

عنكئم")2(ئكفزاليومذلكفي"لأئه

والأسافلي،الأعاليخو!سيهزيخاليويمذلكفيلأئه

لافهرولأ.إليئسيأتيالهائجةالذقنيأمواحوفوق

إذاكوسأواجةالعوالئم،ستنقلدثاليومذلكفي

كفىأوأقو4:عيونهمفيوأحذن،وابنيجذي

التطريز،عربئةيهوديةأكاذيدثحياتيففصو4

حياتي"وتجغفئهاحياتذاستلبثلأئنيذلكوليس

يولندامنغوريونبنداوودالملذجاءأنإلىحياتذ،يومذاتكانتفحياتي

مقلاعءواحدة؟بضربيمامغاوآشقطنا

(.ش)أبالعربية،الأصلفيهكذا-1

(.ش)أ،(البابلي"التلمودفيالغفرانبيومالخاصةالنصوصفيتيىذ18(الآية03،)الإصحاحالأخبار""سيفرمنتوراتئةآية-2
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علىنفشه،)1("خفيات((ادذلكغئنيئكئاكأئنا

عينيه.فيالأقل

كلثنا.عليناقضتثيتيمةيولنديةطفقة

،الحكاياتورواية،بالصلواتكئاغارقثن

الزيتون،وعصثروالخئيز،

الناهبةالمنتمرقئةالقفبقشاغلمنذلكوغير

العقول.عنوائرفهةللوقدت

حثآ،فبعثنياصطفانياتملكلكن

واحدة؟فودكابتفخيماأليشتع،النبىفعلكما

عليذ،سراحيوآطلق

عاش!ماتالعربيئ!ماتالعربيئ:وقتص

الجديذ!اليهودفي

شخل:

فيئ،العربيئموتك،موتكميئيهودئةؤلدث

اليولندفيذاك"الهورا،")2(تزقصنانطلقناثم

وأنا،

جذيلحيةينفنصواليولندفي

أنا،هنامنمغثيا:الداكنةبشرتيإلىويشير

بيتي!هناأتيث،هنامن

جديد؟يهودىبفخرفامتلأث

ذئبءجارحيماوبأسناب

هونإ")3(ميئ"ل!خفأنتأفا

الناظرتئيئعينيئأماممنتنصر!أنأبيتلقد

...الغربيالأفقإلى

جديد،صباحءمنكنالمرآ؟منإليئالنظزيختليسالذيعدؤيوصرت

،أخرىتيؤمزةعليذوأقضيوآشثتئمأبصقوصرث

فجذذايهودئآنفسيخلقأعيذكي

مكاتذلأحنهنالسثفأنا:فهميئشئلا

مزراحيئ6يهودىأنايعني،أناشرقىبلمستشوقا،لسثأنا

التناسنيهذافيليسلي،تكفيزأوغفرانلا

على،الحياةأكسيرعنالباحثون،الثلاثةرفافذفيهينتصزالذياليومفيورئما

الأعالي،منخوفهم

-اليهود(ملأيسوغاليهود،ملأ)يسوغويسوعوسليمانجلجامش-

كفها،النهاياتنهاييماأرض!إلىالحياةشجرةأعاليمنوينزلون

الأبد،إلىيأتيئلنالذي،اليومذلكفي

وجهي،عنالقناغسأمزق

وائخئا،النف!مىغذوبةقناغ

أكون،ماكائتاأصبغ

أكوئة،فسو!أكونفنوأئآ

يهودصبلايهودئآ

،عربللاعربئآ

وطن؟بلاحقيبة

حقيبة؟بلاوطتا

،كلماتبلارشاقا

ألوان؟بلاشاعزا

جدارييمابلاجدازا

جدايىبلأجدارية

(!)لر17(الإصحاح،الأولالملوك)سيفرمقلاعمنحجربضربةداوودقتلهوقدالفدامى،الفلسطينيينجيشيبطل،عملانمحارث-1

(!)سالإسرائيليةالقومئةالرقصة-2

(.ش)أالحواجزعلىالفلسطينيينإلى،بالعربية،الإسرائيليونالاحتلالجنوذيو!خههتعبيروهوبالعربئةالأصلفيهكذا-3

د3بلرداا


